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غابرييل رينولد: هل يمر الفهم الأعمق للقرآن عبر معرفة اللغة السريانية

 يرى رينولدز أن عنايته بدراســــة اللغة 
العربيــــة حلت به خلال دراســــته بجامعة 
كولومبيــــا بنيويورك، ثم ســــافر إلى عدد 
من بلدان الشرق الأوسط لتعميق دراسته 
للغــــة العربيــــة. كان ذلــــك ســــعيه الأول 
والأســــاس في البداية. وفي سنة (2000)، 
حيث بدأ يجتاح الأوســــاط الثقافية جدل 
حول لغــــة القــــرآن، وخاصة مــــع صدور 
كتــــاب مفكر ألماني يســــمى كريســــتوف 
ليكســــنبيرغ (اسم مســــتعار لفقيه لغوي 
تركــــي الجنســــية نشــــر الكتــــاب بعنوان 
”قراءة ســــريانية آرامية للقرآن، مساهمة 
في حل شــــفرة لغة القــــرآن“)، الذي طرح 
فكرة مفادها أن الفهم العميق للقرآن يمر 
عبر فهــــم اللغة الســــريانية. وهي الفكرة 
التي هزت وعي رينولدز وفهمه، وتساءل 
كيف يعقل ذلــــك، وبدت له الفكرة، يومها، 
فكــــرة جذريــــة ومتطرفــــة بعض الشــــيء 
كأطروحــــة. ولكــــن أطروحة كريســــتوف 
دفعت به نحو الســــعي إلى اكتشاف حقل 
الدراســــات القرآنية، وتابــــع البحث عبر 
دراساته لتهيّئ رسالة الدكتوراه بجامعة 
يال. وهكذا رســــم ســــبيله للسير خطوات 
فــــي طريــــق البحــــث وانطلــــق فــــي حقل 

الدراسات القرآنية.
لعل للجــــذور هيمنتها علــــى اختيار 
الفــــرد، ولذلك يكــــون رينولــــدز لبى نداء 
الأعماق حين اختار دراسة اللغة العربية 
في رحــــاب جامعة نيويوركيــــة، قد يكون 
الاختيــــار محــــض الصدفــــة، وقــــد تكون 
الجــــذور أينعــــت ذات لحظــــة وأمســــكت 
بتلابيــــب صاحبهــــا. يتســــاءل رينولــــدز 
”لســــت أدري هل يمكن أن يكــــون لقصتي 
الشــــخصية بعــــض الفائــــدة فــــي إضاءة 
جوانب من دراســــتي، ولكني أشــــير إلى 
لحظــــة منها نزولا عنــــد رغبتك والإلحاح. 
فأنت تلاحظ أن اســــمي غابرييل رينولدز 
ســــعيد، وذلك لأن جــــذورا عربيــــة توجد 
داخل أســــرتي من جهــــة الوالــــدة. وهي 
جذور ســــورية. ولكنني تربيت في أميركا 
تربيــــة أميركيــــة كاملة، ولم تكــــن لي أيّ 
معرفة باللغــــة العربية، ولا صلــــة بيننا، 
وحــــدث أنــــي رغبــــت في اكتشــــاف ســــر 
اللغة التي شــــكلت جــــزءا من وعي بعض 
أعضاء الأسرة من جهة الأم. وهكذا ذهبت 
لاكتشاف عائلتي التي ضاعت مني، وربط 

الاتصال بها في المهد، في دمشق“.

القرآن والسريانية

لكــــن، هل يمــــر الفهم الأعمــــق للقرآن 
عبر معرفــــة اللغة الســــريانية حقا؟ يرى 
رينولــــدز أن الأمر معقد جدا في الحقيقة. 
فبفضل دراسات النقوش أي منذ اكتشاف 
هذا النوع من الكتابــــات أصبح بالإمكان 
فهــــم ســــياق تاريــــخ الجزيــــرة العربية، 
القديمــــة؛  الوســــطى  القــــرون  ومرحلــــة 
ذلــــك أن اللغــــة العربية كانــــت على صلة 
وقرابــــة مع كثير من اللغات الســــامية من 
بينهــــا اللغة الســــريانية، لا ريب في ذلك، 
واللغــــة العبرية، وخاصــــة كل التفريعات 
المرتبطــــة باللغــــة العربيــــة، ويقصد بها 
ما يســــمّى اللغة العربية القديمة للشمال، 
والعربيــــة القديمة المنتمية إلى الجنوب. 
”وهناك أيضــــا الصلــــة أو العلاقة بلغات 
أثيوبيا، وهي التي كان يطلق عليها ’كاز‘. 
وبحســــب رأيي، هنــــاك حضــــور لمعجم 
أجنبــــي في القرآن، ويعود ذلك إلى وجود 
اليهود والمســــيحيين الذين حملوا معهم 
معجما دينيا يقــــوم على اللغتين العبرية 

والســــريانية. ولعل أيسر السبل للتعرف 
على ذلك أو اكتشــــافه هو أسماء الأنبياء 
في القــــرآن، ثم كلمة إبليــــس التي جاءت 
مباشــــرة من اللغة الإغريقية ’ديابولوس‘، 
وغير ذلك من الكلمــــات الأجنبية الكثيرة 
التي تحضــــر في القرآن. لذلــــك أعتقد أن 
هناك ميلا نحو التبســــيط الشديد بالقول 
بأنه يوجد هنــــاك صوت واحد في القرآن 
هو الصوت السرياني، والحقيقة أن هناك 

أكثر من ذلك..“.
قــــد لا يعتبر أمر التأثيرات أو حضور 
كلمــــات أجنبية عــــدة من لغــــات عدة في 
القرآن جديدا، فقد أفــــرد له هذا الروائي، 
والمؤرخ، واللغوي أيضا جورجي زيدان 
كتابــــا مهما تحت عنــــوان ”اللغة العربية 
يذكــــر الكلمة الأجنبية الأصل،  كائن حي“ 
ثــــم التفريــــع العربــــي النابــــع منهــــا، أو 
المقابــــل لهــــا. ثم إن لا شــــيء يأتي من لا 
شــــيء. وتعتبر معرفة الجذور المعجمية 
أمرا فــــي غايــــة الأهمية لأنهــــا تمكّن من 
معرفة الأصــــول. ويســــوق رينولدز كلمة 
أخــــرى كمثال آخــــر على وجــــوب معرفة 
لغات أخرى، ليســــتقيم الفهم، لا الاكتفاء 
باللغــــة العربيــــة وحدهــــا. هنــــاك عبارة 
ينعت بها أتباع أو صحابة عيســــى وهي 
الحواريون. فقد رأى قدمــــاء المعجميين 
العرب، الذين اعتمدوا فقط على العربية، 
لغتهــــم الأم، من دون اللجــــوء إلى معرفة 
لغة أخــــرى غير اللغة العربيــــة، أن أصل 
”الحواريــــون“ المعجمــــي هــــو ”حــــور“، 
ومعناه اللــــون الأبيض. وقصــــدوا بذلك 
رَ الدقيق أو  [الحَوَرُ: شــــدة البياض. حَوَّ
ضَــــهُ] أن لباســــهم أبيض،  الثــــوب أي بَيَّ
أو أنهــــم يبيِّضون اللبــــاس. ”لكن الكلمة 
من اللغة الأثيوبية  تنحدر من ”حِوَارْيَــــا“ 
ومعناهــــا الأول هو: الســــير، ولكن يقصد 
بهــــا هنا المريد، والتابع، والحواري، كما 
يقصــــد بها الحــــواري الذي يســــير خلف 

النبــــي عيســــى. وهــــو المعنــــى الأصح، 
والأدق. ومعنى ذلــــك أن جذر هذه الكلمة 
ليس عربيا، وليس معنى ذلك أنه يجب أن 
نبحث في كل كلمة عن جذرها غير العربي، 
فالقــــرآن كتاب عربي فــــي نهاية المطاف. 
يلح القرآن على أنه ”أنزل بلسان عربي“، 
و“لسان عربي مبين““. ولكن هناك حالات 
تبين أنه يجب أن نتوفر على هذه المعرفة 
بلغات أخرى لندرك معاني القرآن بشــــكل 

أعمق، وأدق.
التوحيديــــة  الديانــــات  بــــأن  القــــول 
أتــــت مــــن إلاه واحد، ولا بــــد أن ينزل بها 
جبريــــل على الأنبياء الثلاثــــة، وأن يكون 
تشابه بينها، في عناصر ومبادئ معينة، 
واختلافات ما دام الاســــلام أتى ليصحح 
مــــا اعتــــرى الديانتيــــن الســــابقتين من 
تحريــــف، وهو مــــا قامت به المســــيحية 
بعــــد أن نزلت بعد اليهودية، قول صحيح 
من منظــــور ديني ولاهوتي. ”حين ننطلق 
مــــن منظور لاهوتي نقول لا وجود إلا لإله 
واحد، لا إلــــه إلا الله، ويتجلــــى عبر عدة 
مراحل. ومن هذه الزاوية يمكن أن نتعرف 
عــــن تقابلات بيــــن أنواع الوحــــي، وهذه 
مقاربــــة لاهوتية، ولهــــا تعقيداتها أيضا. 
لكن معظم الباحثين في جمعية الدراسات 
القرآنية الدولية، والتي أنا عضو منخرط 
فيها، يعتمدون مقاربــــة أدبية وتاريخية. 
ويمكن أن أستعين بهذه الصورة، إن بين 
أيدينــــا ثلاثة كتــــب، كما يمكــــن أن يكون 
أمامنا كتب منها ”الإليادة“، و“الأوديسا“ 
لهوميروس، بين أيدينــــا ثلاثة كتب هي: 
الكتاب المقدس باللغــــة العبرية، والعهد 
الجديــــد، والقــــرآن، وبيــــن أيدينــــا أيضا 
كل الكتابــــات التي كتبــــت خلال العصور 
والمسيحية،  اليهودية  المتأخرة  القديمة 
والكتابــــات الأخــــرى. أي الكتابــــات التي 
تنتمــــي إلى حــــركات نعتــــت بالمتزندقة 
التــــي انفصلت عــــن المســــيحية، وأطلق 

عليهـــا اليهوديـــة المســـيحية. وهنـــاك 
أيضـــا الوثنيون، وإن كنـــا لا نتوفر على 
كتابات خطتهـــا أقلامهم، كما نتوفر على 
نقـــوش أيضا، أي إن لنـــا مصادر أخرى. 
ومع هذه الصـــورة الأدبية والتاريخية لا 
مجـــال للتعرف أو اكتشـــاف تحريفات أو 
تغييرات أو تزوير بل الســـؤال المطروح 
علينـــا جميعا هو كيـــف نفهم هذه الكتب 

الثلاثة“.

القرآن والعربية

ومـــا دمنـــا نتحـــدث عـــن المقاربـــة 
اللغويـــة التـــي تعتمدهـــا الجمعيـــة في 
دراســـاتها، يمكن أن نتســـاءل: هل يمكن 
أن يدرس باحث معين القرآن بشكل دقيق 
مـــن دون معرفـــة اللغة العربيـــة، ذلك أن 
معجزة القـــرآن تكمن في اللغة التي كتب 
بهـــا، وهي التي أطلـــق عليها الجرجاني 
الإعجـــاز القرآنـــي وبحـــث عـــن دلائلـــه، 
وتتجلّـــى فـــي خصائص منهـــا التقديم، 
والتأخير، والفصل والوصل الذي جاءت 
به الرســـالة.. لا يمكن القول إننا لن نفهم 
القـــرآن مـــن دون معرفة اللغـــة العربية، 
ولكـــن يمكـــن القول إننـــا نعمّـــق فهمنا 
ومعرفتنـــا بالقرآن بمعرفة اللغة العربية. 
ولذلـــك، يقول رينولدز ”ألـــح على طلبتي 
الأميركييـــن أن المرحلة الأولى للدراســـة 
تمر عبر معرفة جيدة باللغة العربية، ولا 
يجب الاكتفاء بكتب تقديمية أو مطبوعات 
عامـــة أو دلائل أو نصـــوص تتحدث عن 
اللغة، بل يجب دراسة الشروح والتفاسير 
والانكباب على ذخائر المعاجم، ودراســـة 
التفاسير. ولتقديم دليل على كل هذا، نجد 
في سورة ”آل عمران“، الآية 54، وهي آية 
صعبـــة ”ومكروا، ومكر اللـــه، والله خير 
الماكريـــن“. نجد هاهنا مشـــكلا لاهوتيا، 
وآخـــر دلاليـــا. ونتســـاءل هـــل يمكن أن 

يكون اللـــه ماكرا؟ ما معنى المكر؟ (المكر 
فـــي موضوع الحرب)، ويبيـــن المثال أن 
معرفـــة اللغة العربية أمـــر لا محيد عنه. 
يجـــب فهم كل الحقل الدلالـــي لكلمة مكر، 
هل تدل العبارة فعلا على خيبة الأمل، ما 
معنى ”خير الماكرين“؟ أتعني الأحســـن 
أم تعني الأرفع شـــأنا، وهي قراءة أخرى 
ممكنة. وعندمـــا نقرأ في ترجمة المترجم 
النمســـاوي، محمد أسد، الذي عاش فترة 
 He is above”) ،من حياته فـــي المغـــرب
all schemers”) ”إنـــه فـــوق المتآمريـــن“ 

نـــدرك المعنى. والخلاصـــة، إذا اعتمدنا 
على قراءة ترجمة القرآن فلن تكون لنا إلا 

معرفة سطحية بالقرآن“. 

المنتقم والرحيم

انتمى رينولدز إلى معهد الدراســـات 
إذ كان وضع  المتقدمـــة بمدينة ”نانـــت“ 
مخططـــا القيـــام ببحـــث، وتلقـــى دعوة 
من ”الدراســـات المتقدمـــة“ بمدينة نانت 
بفرنســـا، وهنـــاك أنجـــز معظـــم أبحاثه 
الخاصة بمشـــروع ”الله شـــديد الانتقام، 
واللـــه رؤوف رحيم“، وقد تمكن من قراءة 
بحوث ومصادر شـــرقية وغربية وقضى 
وقتـــا طويلا فـــي قراءة كتـــاب خلف الله 
عن ”الفن القصصي فـــي القرآن الكريم“. 
ثم تكمن مـــن الانكباب على المناقشـــات 
الخاصـــة بالبلاغـــة فـــي القـــرآن، وكيف 
يوظف القرآن الســـرد ليتقدم نحو الهدف 
الأســـمى وهـــو الإقناع. وكانـــت التجربة 
مشـــتركة مـــع باحثيـــن آخريـــن لتهييء 

مسودة هذا الكتاب.

غابرييل رينولدز أحد أبرز المتخصصين في الدراسات الإسلامية

مغامرة البحث عن صورة المطلق

عبدالعزيز جدير
كاتب  مغربي

غابرييل رينولدز باحث أميركــــــي، وأحد أبرز المتخصصين المعاصرين 
في الدراسات الإســــــلامية. ولد بالولايات المتحدة وبها درس، ونال شهادة 
ــــــوراه مــــــن جامعة يال فــــــي العــــــام 2003. دَرَّس بجامعــــــة نوتردام،  الدكت
وعمــــــل أســــــتاذاً زائراً في ثلاث مؤسســــــات، الجامعــــــة الأميركية ببيروت 
(2006-2007)، وجامعة القديس يوســــــف، بيروت، (2010-2011)، وجامعة 

بروكسيل الحرة (2013-2011).
حاضر في غير جامعة في الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا، القاهرة، 
والقدس وبيروت ودمشــــــق وأنقرة وطهران. ونظم عــــــدة مؤتمرات بجامعة 
ــــــع مقالات  ــــــت صداها والوقائ ــــــردام“ موضوعهــــــا القــــــرآن الكريم، نقل ”نوت
نيكولاس كريســــــتوف في صحيفة ”نيويورك تايمز“، ومقالات ”بالكريستيان 
ســــــاينس مونيتور“، وملحــــــق ”التايمز“ الأدبي، وصحيفــــــة ”نيويورك دايلي 
ــــــج في أوروبا وعرضته  ــــــوز“. كما أســــــهم في فيلم وثائقي عن القرآن أنت ني
القناة الثقافية (آرتي). عضو مؤســــــس بجمعية الدراسات القرآنية الدولية، 
التي تضم باحثين من كل الملل والنحل، وتبحث في القرآن وتاريخه وعلاقته 

بالكتابين المقدسين السابقين.
من بين كتبه المنشورة ”القرآن ونصه التوراتي الضمني“، ويمثل دراسة 
مقارنة رائدة تضيء الروابط بين القرآن والكتاب المقدس، الباب الذي سحر 

غابرييل ودخل عبره إلى محراب الدراسات الإسلامية.

ــــــت علاقة الكتاب المقــــــدس العبري والعهد الجديد المســــــيحي  إذا كان
ــــــة وتناولتهــــــا عدة دراســــــات، فإنه قــــــد تم النظر إلى القرآن بشــــــكل  ثابت
ــــــى مضامين قرون  منفصــــــل. وقــــــد اعتمد عالم الإســــــلاميات رينولدز عل
ــــــة لتقديم تعليقات صارمة وكاشــــــفة  ــــــة والتوراتي من الدراســــــات القرآني
ــــــة ارتباط هذين الكتابين المقدســــــين ارتباطًا جوهريًا مما يوفر  حول كيفي
ــــــط القوية التي  ــــــى الرواب ــــــدة يمكن مــــــن خلالها الاطلاع عل عدســــــة جدي
ــــــلاث.. ويوضح رينولدز كيف تظهر  تربط بين هذه الديانات الرئيســــــية الث
الشــــــخصيات والصور والأدوات الأدبية اليهودية والمسيحية بشكل بارز 

في القرآن.
يروي عبر المســــــح المختصر في كتابه الثاني ”نشوء الإسلام، التقاليد 
الكلاســــــيكية من منظور معاصر“، والذي ترجم مؤخرا إلى اللغة العربية، 
قصة الإســــــلام. يقسم رينولدز دراســــــته إلى ثلاثة أقسام وعدة فصول، 
ــــــا من حياة النبي محمد المبكرة وتنامي ســــــلطته منذ نزول الوحي،  مبتدئ
مما يدل على نشأة القرآن وتطوره في تمازج متميز، وإن كان فريدًا، بين 
القرآن والأدب التوراتي (القســــــم الثاني)، ويختم كتابه بتقديم نظرة عامة 
عن الروايات الحديثة والأصولية المشــــــكّلة لأصل الإسلام، والتي تكشف 
ســــــير كل الذين ســــــيمثلون مستقبل الإســــــلام من خلال تشكيل ماضيه 

(القسم الثالث).

يتابع رينولدز تاريخ تأســــــيس الإسلام عبر سرد حياة النبي محمد في 
مكة والمدينة، وكذلك حكم الخلفاء الأربعة الذين يوضح تاريخهم الاختلافات 
بين وجهات النظر الســــــنية والشيعية في الإسلام. إن نظرته الموسوعية إلى 
بنية القرآن ومعناه واســــــتخدامه للغة التوراتية تســــــاعد في توضيح معناه 
الديني. يقدم الكتاب فهماً غنياً بالتفســــــيرات المتنوعة لظهور الإسلام، مما 

يوحي بأن ظهوره هو نفسه دائم التطور والتجدد.
ــــــة لأنه يقدم مجموعــــــة متنوعة من  جعــــــل الباحث مــــــن كتابه أداة تربوي
طرق التدريس المفيدة، بما في ذلك ملخصات للفصول وأســــــئلة للمراجعة 
والمناقشة، وصورا وخرائط، ويقترح قراءات ومسردا وجدولا زمنيا لتدريس 

المضمون ما دام الكتاب موجها لجمهور أميركي من طلبة وباحثين.
غابرييل رينولدز منكبّ الآن على تصحيح مســــــودة كتابه الأخير، ”الله 
في القرآن“، ويبين فيه للغربيين أن الشــــــخصية المركزية في القرآن ليست 
النبي محمد، كما يســــــود الاعتقاد، بل الله. كما يبين أن القرآن يتسم، في 
ــــــادة الله والله وحده. ويقــــــدم رينولدز صورة  المقــــــام الأول، بدعوته إلى عب
ــــــة لله، وصورة فريدة عنه في القــــــرآن: هو إله الرحمة والانتقام على  مضيئ

حد سواء، ولا حدود لرحمته.
”الجديد“ التقت الباحث في حوار حول جملة من المسائل المتصلة بأبحاثه 

اللاهوتية.

ينشر الحوار بالاتفاق مع «الجديد» 

الشهرية الثقافية اللندنية والنص 

كاملا على الموقع الالكتروني

�

هل يمكن أن يدرس باحث 

معين القرآن بشكل دقيق 

من دون معرفة اللغة 

العربية
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